
على عناصر مفترضين لتنظيم القاعدة في الصومال وتحدثت عن ”عدد كبير من الجثث 
في المنطقة بعد الغارة“. 

على صعيد اخر اعلن رئيس الوزراء الاثيوبي ميليس زيناوي في مقابلة نشرتها صحيفة 
”لوموند“ الفرنسية أمس الثلاثاء ان اثيوبيا ستسحب ”في الاسابيع المقبلة“ قواتها من 
الصومال ولا نية لها في ”احتلال“ هذا البلد.  ورفض المقارنة بين الوضع في الصومال 
والوضع في كل من العراق وافغانستان مؤكدا ان عددا من ”الارهابيين الدوليين“ قتلوا 
في الهجوم الصومالي الاثيوبي المشترك الذي ادى الى طرد ميليشيات المحاكم الاسلامية 

من مناطق عدة في الصومال.
  وقال زيناوي ”في الواقع منذ ان استولينا على مقديشو لم تعد تسجل اعمال عنف 
فيها. وسننسحب في اسرع وقت ممكن، في الاسابيع المقبلة. لكننا سنقوم بهذه الخطوة 
بشكل مسؤول لن يحدث فراغا امنيا“.  واضاف زيناوي ان الجنود الاثيوبيين لن يكونوا 
اهدافا للصوماليين كما كانت القوات الاميركية والامم المتحدة في التسعينات.
  واوضح ”لا اعتقد ان هذا الخطر قائم لاننا لا ننوي احتلال الصومال وليس لدينا اي 

خطط لاعادة تشكيل هذا البلد وفقا لتصوراتنا“.
  وذكر بان اثيوبيا ”ابرمت اتفاقا على المدى الطويل مع الولايات المتحدة لتبادل 
المعلومات في مجال مكافحة الارهاب“ وان هذا التعاون مستمر ”بالطبع في ما يختص 

بالصومال“.  واثيوبيا الحليفة الرئيسية لواشنطن في المنطقة.
  واكد زيناوي ان عددا كبيرا من ”الارهابيين الدوليين قتلوا في الصومال“ في الهجوم 
الاثيوبي الاخير.  وخلص الى القول ان ”الكينيين يحتجزون اشخاصا يحملون جوازات 

سفر اريتيرية وكندية. 

أغلبية الأميركيين يعارضون 
زيادة قواتهم في العراق

 
أجرت صحيفة( يو أس إي توداي) استطلاعا يظهر أن أغلبية 
الأميركيين لا يؤيدون زيادة القوات الأميركية في العراق.
وبالأرقام فإن 61 % من المستطلعة آراؤهم يعارضون فكرة 
زيادة القوات، مقابل 26 % فقط ممن يؤيدون بوش في فكرته، 

وذلك في أدنى مستوى له من التأييد.
وأظهر الاستطلاع أن نصف من استجوبوا قالوا إن الولايات 
المتحدة عاجزة عن تحقيق أهدافها في العراق بصرف النظر عن 
عدد الجنود الذي تعتزم إرساله، في حين قال واحد من كل أربعة 
إنه لا يمكن تحقيق الأهداف الأميركية بعيدا عن الزيادة في القوات 

الأميركية.
الإستراتيجية الحقيقية

خصصت صحيفة (نيويورك تايمز) افتتاحيتها للحديث عما 
يجب أن يقر به الرئيس الأميركي جورج بوش لدى إعلانه عن 
إستراتيجيته الجديدة اليوم الاربعاء بشأن العراق، وقالت إنه 
سبق أن تعهد بإستراتيجيات جديدة عدة مرات ليكرر في كل مرة 

السبل الفاشلة نفسها.
ومضت تقول إن الأميركيين بحاجة إلى الاستماع إلى شيء جديد 
بحق، لا إلى مجرد تصريحات براقة حول الانتصار المطلق، مشيرة 
إلى أن الرسالة التي بعث بها الناخبون في الانتخابات النصفية 
السابقة كانت واضحة، حان الوقت لخفض المشاركة الأميركية في 

حرب مجهولة المصير.

كما يحتاج الأميركيون إلى إقرار بوش بأن الأمور في العراق تسير 
من سيئ إلى أسوأ، وقالت إن عليه أن يكون صادقا في أن الخيارات 

المتبقية محدودة جدا.
والحقيقة التي على بوش أن يقر بها، تقول الصحيفة، هي أن 
حكومة نوري المالكي تغذي الحرب الأهلية ولا تكبحها، ولا يمكن 
التعويل على الجيش العراقي في إعادة النظام إلى بغداد طالما أن قوات 
الشرطة التي يهيمن عليها التيار الشيعي تحرض على الفوضى.
كما يجب على بوش أن يعترف بأنه لا يوجد حل عسكري في 
العراق، مضيفة أن الخطة التي سيقدمها بوش يجب أن تبدأ بسلسلة 
من المعايير تهدف إلى التسوية الوطنية التي من المتوقع أن تحققها 

الحكومة العراقية.
وتابعت أن الخطة يجب أن تحدد جداول زمنية للمهام التي يتعين 
على العراقيين تنفيذها لحل القضايا الجوهرية بما فيها توزيع 
الثروة النفطية وتفكيك المليشيات، مؤكدة على ضرورة اهتمام 
الخطة بجدول زمني واضح وسريع لتحقيق الاستقرار في بغداد 

وبالتالي تسليم زمام الأمور العسكرية للعراقيين.
واختتمت بالتحذير من أن كابوس مستقبل العراق هو كابوس 
مستقبل أميركا سواء كان ينطوي على توسيع دائرة الحرب الأهلية 
للتحول إلى حرب إقليمية أو سقوط ملايين العراقيين والحقول 

النفطية في قبضة إيران.

الإسرائيليون يعزفون عن الخدمة 
في الجيش

 
ذكرت صحيفة (هآرتس الإسرائيلية )أمس الثلاثاء أن عدد الشباب 

الإسرائيليين الذين حصلوا على التأجيل في الخدمة العسكرية بحجة 
انتسابهم إلى المدارس الدينية، سجل ارتفاعا ملحوظا، وفقا لقوائم 

الانتساب للفترة الواقعة بين عامي 2006 و 2007.
وقالت الصحيفة إن أعداد المؤجلين للخدمة ارتفعت من 0.5 
إلى 10 % خلال العام الماضي، مشيرة إلى أن السبب الرئيسي 
وراء هذا التراجع -بحسب الجيش الإسرائيلي- يكمن في ردة فعل 
المتدينين من الشباب على المعاناة التي نجمت عن الترحيل عن قطاع 

غزة.
ونقلت عن إران ستيرنبيرغ الذي كان أحد القادة المعارضين 
للانسحاب من غزة والمويدين فيما بعد لرفض الخدمة في الجيش 
الإسرائيلي، قوله إن هذه الأرقام لم تفاجئه، مضيفا "أن هذا رد فعل 
طبيعي في أوساط الشباب الذين تربوا على حب الجيش وخاب أملهم 

فيه".
وقال زعيم من المستوطنين للصحيفة إنه يعلم أن ثمة اثنين على 

الأقل من قادة البرامج الدينية أوحوا للطلاب الذين يعتزمون رفض 
الخدمة أن يصبحوا طلابا في المدرسة الدينية بدوام كامل ومن ثم 

المطالبة بالتأجيل.
وأكد مصدر رفيع المستوى في الجيش الإسرائيلي للصحيفة 
أن معظم طلاب المدارس الدينية الذين يعتزمون تأجيل الخدمة 
العسكرية هم من المستوطنين المتطرفين الذين يقيمون في الضفة 

الغربية وغزة.
 

تفجيرات لندن أخذت بريطانيا 
على حين غرة

 
علمت صحيفة (ذي غارديان) أن المديرة العامة لجهاز المخابرات 
(MI5) أبلغت أعضاء في البرلمان بعدم وجود تهديد بهجوم 
إرهابي وشيك على لندن أو بريطانيا بشكل عام قبل 24 ساعة من 

هجمات السابع من يوليو 2005 في لندن.
وكانت دامي إليزا قد أكدت ذلك في اجتماع سري مع أعضاء في 
حزب العمال بمجلس العموم صباح السادس من يوليو 2005.
وأشارت الصحيفة إلى أن إليزا أعلنت الشهر الماضي عزمها على 
التقاعد في أبريل القادم، ويأتي هذا القرار قبل أسابيع من الإعلان 
عن تفاصيل عملية جهاز MI5 الذي كان يراقب اثنين من منفذي 

التفجيرات دون أن يعتقلهما.
ومضت تقول إن ضباط الجهاز تتبعوا قائد التفجيرات محمد 
صديق خان لأكثر من عام قبل الهجمات واستمعوا لحديثه عن 
خططه الجهادية، كما أنهم صوروه ولكنهم لم يستطيعوا تحديد 

هويته.

ومن جانبها نفت مصادر أمنية أن يكون قرار إليزا بالتقاعد مرتبطا 
بالمعلومات التي تم تقديمها إلى أعضاء حزب العمال قبل التفجيرات.
ورجحت الصحيفة أن يدفع الكشف عن أن MI5 قد أخذ على حين 
غرة في تفجيرات لندن إلى المطالبة بتحقيق مستقل في الأحداث التي 
أدت إلى الهجمات وحصدت 52 شخصا وأصابت المئات.

وأكدت مصادر للصحيفة أن إليزا أبلغتها "بعدم وجود تهديد 
وشيك على لندن أو على البلاد بشكل عام".

انتقاما لصدام
تحدثت صحيفة (ديلي تلغراف) عن عمليات الانتقام ضد الشيعة عقب 
إعدام الرئيس العراقي صدام حسين، وقالت إن هذا الإعدام أفضى إلى 
موجة من الانتقام خلفت العشرات من الشيعة معلقين على أعمدة النور.
وقالت إن مواطني شارع حيفا ببغداد سيتذكرون طويلا ما جرى 
صباح الأحد عندما نزل مسلحون من حافلة صغيرة يسحبون معتقلين 
معصوبي العيون، وقد ربطوا في أعمدة الكهرباء، أما من قاوم فقد تلقى 
طلقات نارية ومن بقي حيا منهم تم خنقه بعصابة على رقبته.
ونقلت الصحيفة عن صاحب متجر بالجوار يدعى عماد عطوان 
قوله "شاهدنا المعصوبين وهم يشنقون، وكان العدد في مجمله 23 

شخصا".
وقال النقيب محمد سليمان في وزارة الداخلية "لقد جمعنا 102 جثة 
لشيعة ونعتقد أن 90 % منهم قد أخذوا رهائن انتقاما لإعدام صدام 

حسين ووجدوا مشنوقين بالحبال".
وأشارت الصحيفة إلى أن مثل هذه العمليات لم تقتصر على شارع 
حيفا، إذ قتل البعض بنفس الطريقة في ضواحي أخرى من بغداد مثل 
العامرية والدورة، ويصل عدد العراقيين الذين أخذوا رهائن بعد إعدام 

صدام إلى 200، بحسب تقديرات وزار الداخلية.
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خليل زاد مندوبا لواشنطن بالأمم 
المتحدة خلفا لبولتون 

�  واشنطن/وكالات:
قرر الرئيس الأميركي جورج بوش تعيين السفير الأميركي في العراق زلماي 
خليل زاد سفيرا لدى الأمم المتحدة، بعد أن فشل المندوب جون بولتون في الفوز 

بتصديق مجلس النواب.
وقالت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس "إن العامين الماضيين 
أظهرا كم هي مهمة الأمم المتحدة بالنسبة لأميركا والعالم، وكم هي مهمة القيادة 

الأميركية في الأمم المتحدة".
ووصفت رايس زاد بأنه أحد الأميركيين القلائل ممن يتمتعون بصفات كثيرة 
يتطلبها هذا المنصب, مثل القدرة على بناء الإجماع والحصول على نتائج.
كما قالت رايس إن الأمم المتحدة إلى جانب العراق "هما اثنان من أصعب 

المناصب".
وخليل زاد (55 عاما) أفغاني المولد وشغل قبل العراق منصب سفير في 
أفغانستان, حيث لعب دورا مهما في إرساء أسس حكم الرئيس حامد كرزاي بعد 

سقوط نظام طالبان.
غير أنه لم يحقق الكثير في محطته العراقية, بما فيها فشله في إدماج السنة 
في العملية السياسية وكبح جماح العنف, وإن كان له تفويض واسع شمل فتح 
قنوات حوار مع إيران حول الوضع العراقي, وهو ما رفضته الأخيرة.
وسيخلف زاد في منصبه ببغداد رايان كروكر (57 عاما) الذي يتحدث العربية 

بطلاقة ويعتبر من الدبلوماسيين المحنكين.
وشغل كروكر منصب سفير الولايات المتحدة بباكستان منذ 2004, وكان 
قبلها سفيرا في الكويت وسوريا ولبنان خلال الاجتياح الإسرائيلي في 1982 

والهجوم الانتحاري على ثكنة المارينز في 1983.

الحكم على المتصدق بالسجن 15 عاما في ألمانيا 
 

� هامبورغ/وكالات:
حكمت محكمة ألمانية في مدينة هامبورغ بألمانيا أمس على المغربي منير المتصدق 
المتهم بأن له علاقة بهجمات 11 سبتمبر2001 ضد الولايات المتحدة بالسجن 

15 عاما بتهمة المساعدة فيما وصف بجريمة قتل جماعي.
وكان محامو المتصدق قد توقعوا حكما قاسيا كما أعلنوا الأسبوع الماضي أن 
هذه الجلسة غير دستورية بما أنها عقدت لمجرد تحديد الحكم، وأصرت هيئة 
الدفاع على أن المتهم المغربي لم يكن يعلم شيئا عن خطة خطف الطائرات المدنية 

وصدمها بأهداف في نيويورك وواشنطن.
وكانت أعلى محكمة استئناف ألمانية أدانت في نوفمبر الماضي المتصدق( 32 
عاما) بتهمة التورط في قتل 246 من الركاب والطاقم ممن لقوا حتفهم في أربع 

طائرات تحطمت في هجمات سبتمبر.

اصطدام دون خسائر بين غواصة 
أميركية وسفينة يابانية

 
� طوكيو/وكالات:

أعلن مسؤولون في شركة يابانية للنقل البحري وآخرون بوزارة الدفاع 
الأميركية (البنتاغون) أن غواصة نووية أميركية تعمل بالطاقة النووية اصطدمت 

بناقلة نفط يابانية جنوب مضيق هرمز بين الخليج وبحر عمان.
وكان على متن الناقلة، التي كانت متجهة إلى سنغافورة من الخليج، طاقم من 
ثمانية يابانيين و16 فلبينيا، بينما يعمل في الغواصة طاقم يضم 127 رجلا.
وقال متحدث باسم الشركة اليابانية إن الحادث لم يسفر عن أي إصابة أو 
تسرب للنفط، مضيفا أن الناقلة ستتوقف في الإمارات العربية المتحدة لفحص 

مدى الأضرار التي لحقت بها.
وأكد متحدث باسم وزارة الدفاع اليابانية أن الوزارة تجري تحريات عن 

الحادث الذي وقع مساء الاثنين.

أولمرت يصل إلى الصين ونووي إيران 
يتصدر جدول أعماله

 
� بكين/وكالات:

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت امس إلى بكين، في زيارة تستغرق 
ثلاثة أيام يتوقع أن يتصدر جدول أعمالها الملف النووي الإيراني. 

ومن المقرر أن يجتمع أولمرت مع نظيره الصيني وين جياباو، كما من المقرر أن 
يلتقي الرئيس الصيني هو جينتاو غداً الخميس.

وقال مصدر مقرب من أولمرت إن رحلة الصين سوف تساعد أولمرت على 
تحسين مكانته السياسية في الداخل، مشيرا إلى أنه "يحتاج إلى أن يعود للوطن 
حاملا إعلانا صينيا ما يحسن النية في المسألة الإيرانية وحتى التعبيرات الخطابية 

الرنانة قد تكون مفيدة".
وأضاف "يمكن توقع أن أولمرت سيكون عاطفيا إلى درجة كبيرة في مسألة 

الخطر على الوجود الذي تواجهه إسرائيل من إيران". 
وكان أولمرت تحدث لوكالة الأنباء الصينية شينخوا عن أن لديه "صلة روحية 
بالصين، فهي البلد الذي استضاف والديّ، إنهما درسا في الصين وترعرعا هناك 
وهما يتحدثان الصينية".وتركز إسرائيل حتى الآن جهودها الدبلوماسية على 

حليفتها الرئيسة الولايات المتحدة والأوروبيين.

أول وزارة للدفاع في اليابان منذ الحرب 
العالمية الثانية 

�  طوكيو/وكالات:
استحدثت اليابان امس أول وزارة للدفاع في البلاد منذ نهاية الحرب العالمية 
الثانية حيث رفعت مستوى وكالة الدفاع لتصبح وزارة وأعطتها فرصة أكبر 

للتحكم في ميزانيتها.
وتأتي هذه الخطوة بعد مصادقة البرلمان الياباني رسميا الشهر الماضي على 
إنشاء وزارة الدفاع في إجراء رمزي جدا، بعد تراجع الأغلبية المحافظة عن 

معارضتها لمشروع القانون.
وتنحصر المهام الرئيسية لقوات الدفاع الذاتي حاليا في المشاركة في عمليات 

خارج البلاد مثل مهام حفظ السلام والإغاثة في حالة الكوارث.

 � فلسطين المحتلة/وكالات:
وجـــه قياديون فـــي حركة التحرير 
الوطني (فتح) اتهامات لحركة المقاومة 
الإسلامية(حماس), بالسعي للانقلاب 
على "السلطة الشرعية بزعامة الرئيس 
محمود عباس وبإفشال المساعي الرامية 

لتشكيل حكومة وحدة وطنية". 
وقال المتحدث باسم فتح في مؤتمر 
صحفي بغزة إن سياسة حماس "تقوم على 
الإقصاء, ولا تؤمن بالمشاركة السياسية". 
ودعا عوض إلى حل القوة التنفيذية التابعة 
لوزارة الداخلية أو دمجها في المؤسسة 

الأمنية بعد تأهيلها. 
يأتي ذلك في سياق الحرب الكلامية 

المشتعلة بين قيادات الحركتين.
وقد أفاد متحدث باسم القوة التنفيذية 

التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية بأن ثلاثة من أفراد 
القوة أصيبوا بجروح إثر إطلاق قذيفة على سيارتهم في 

جباليا في شمال قطاع غزة. 
واتهم المتحدث إسلام شهوان عناصر تابعة لفتح 
بتنفيذ الهجوم، وأوضح أن حماس طلبت من لجنة 
المتابعة العليا للفصائل والقوى الوطنية والإسلامية 

التدخل لوضع حد لهذه "الخروقات للتهدئة".
وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن جهود الوساطة 
التي بذلتها الجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير 
فلسطين إلى جانب حركة الجهاد الإسلامي نجحت في 
الإفراج عن خمسة من عناصر حماس اختطفوا في ساعة 
مبكرة أمس في منطقة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأشار بيان للجبهة الشعبية إلى الأجواء الإيجابية 
التي صاحبت عملية الإفراج والحوار من أجل إطلاق 
المخطوفين. وأكد البيان أن الأمور تسير بشكل مريح 
رغم وجود بعض التوترات في شمال قطاع غزة.
وكانت الجامعة العربية دخلت أمس الأول على خط 
الأزمة حيث أعرب أمينها العام عمرو موسى عن صدمته 
بسبب تطورات الأوضاع الداخلية بفلسطين واصفا 

إياها بـ"الكارثة".
وتمنى موسى ممن وصفهم بالعقلاء من أبناء الشعب 
الفلسطيني أن ينجحوا في وقف التدهور لمصلحة القضية 
الفلسطينية، في حين قال محمد صبيح مساعد موسى إن 
الدول العربية قلقة من هذه الأوضاع وهي تبحث أفكارا 

لإنهاء الصراع الداخلي الفلسطيني. 

قياديون من فتح يتهمون حماس بإفشال مساعي تشكيل حكومة الوحدة

على صعيد اخر قال مسؤول مصري بمعبر رفح 
الحدودي مع قطاع غزة ان اسرائيل عاودت اغلاق المعبر 
أمس الثلاثاء بعد مرور ألوف الحجاج الفلسطينيين.
وقال أن حوالي ثلاثة ألاف حاج مروا من المعبر خلال 
الأيام الستة الماضية. وأضاف أن اخر مجموعة من 
الحجاج الذين تقلهم الطائرات من السعودية إلى مطار 
العريش القريب من رفح مرت من المعبر أمس الثلاثاء.
ومعبر رفح هو المعبر الحدودي الوحيد لغزة مع 
العالم الخارجي. وهناك معابر حدودية أخرى بين غزة 

واسرائيل.
وأغلق المعبر غالبية الأوقات هذا العام وفتح لفترات 
محدودة بعد أن أسر نشطون فلسطينيون جنديا 

اسرائيليا يوم 25 يونيو الماضي.

في أنتظار تحديد أدارة بوش 
لخياراتها العراقية...

تبحث أدارة بوش الأبن عن مخرج 
من العراق. في أطار السعي ألى مثل 
هذا المخرج، جاءت التغييرات الداخلية 
الأخيرة التي شملت نقل السفير في 
بغداد زلماي خليلزاد إلى الأمم المتّحدة في 
نيويورك وأحلال راين كروكر السفير 
في باكستان والخبير في شؤون الشرق 
الأوسط مكانه. وسبق لكروكر أن كان 
سفيراً في لبنان والكويت وسوريا، 
كما عمل في الماضي في سفارة بلاده في 
طهران في آخر أيّام حكم الشاه، كذلك 
في السفارة الأميركية في كلَ من دمشق 
وبيروت حيث كان شاهداً على الأجتياح 
الأسرائيلي في العام 1982 وعلى 

نسف السفارة الأميركية في العاصمة 
اللبنانية في أبريل- نيسان من العام 

1983. هناك تغييرات أخرى في غاية الأهمّية أجراها الرئيس الأميركي طغى 
عليها الجانب الأمني وتصب كلّها في سياق واحد هو العراق الذي تحوّل إلى هاجس 
القوة العظمى الوحيدة في العالم، أنّه الهاجس الوحيد لديها هذه الأيّام، هذا أذا 
أستثنينا هاجس الأرهاب الذي باتت تعتبره جزءاً لا يتجزّأ من الملفّ العراقي. 
ترافقت التغييرات في الأدارة، التي جاءت عشية أعلان الرئيس الأميركي عن 
توجّهات سياسية جديدة في العراق، مع الأستعداد لأرسال مزيد من القوَات 
الأميركية إلى هذا البلد، وهو أمر قد يحدث أو لا يحدث، وذلك في محاولة للقول أن 
البحث عن مخرج لا يمكن التوصّل أليه من دون أنجاز ما على الأرض. مثل هذا 
الأنجاز المفترض أقرب ألى الوهم من أيّ شيء آخر وهو يعكس الرغبة في تحقيق 
شيء ما أميركياً في محاولة لكسب الوقت ليس ألاّ، ذلك أنّه ذا كانت حرب العراق 
أثبتت شيئاً، فأنّها اثبتت أن  الولايات المتحدة فشلت في العراق فشلاً ذريعاً. الدليل 
على الفشل ألطريقة التي أعدم بها صدّام حسين والتي اعادت الأعتبار إلى الرجل 
الذي لم يكن هناك من يعتقد أن في الأمكان إعادة الأعتبار إليه هو الذي أرتكب في 

حياته كلّ أنواع الأخطاء التي لا يصعب وصفها بغير كلمة الجرائم.
لعلّ أخطر ما في الطريقة البشعة التي أعدم بها صدّام أثر المحاكمة ذات الطابع 
الهزلي التي أُخضع لها، أنه تبينّ بعد ثلاث سنوات وتسعة أشهر من الأحتلال 
الأميركي أن لا وجود لمؤسسات عراقية. كلّ ما في الأمر أن العراق تحوّل من 
حكم عائلي- بعثي أقامه صدّام إلى حكم تتحكّم به الميليشيات التابعة لأحزاب 
مذهبية تعمل على تصفية حساباتها مع رجالات النظام المخلوع لأسباب لا علاقة 
لها بالعدل والعدالة. أين النموذج الديموقراطي الذي يتحدّث عنه بوش الأبن؟ 
أين مشروع أقامة دولة ديموقراطية في العراق تكون نقيضاً للدولة التي أقامها 
صدّام حسين؟ ما تبينّ أثر تنفيذ حكم الأعدام في حقّ صدّام بالطريقة التي نُفّذ 
بها أن النظام الجديد ونظام الديكتاتور المخلوع وجهان لعملة واحدة. الفارق 
في التفاصيل لا أكثر. لم تحصل نقلة نوعيّة في العراق. كلّ ما في الأمر أن ميليشيا 
حزبية قررت الأنتقام مما تعتبره عصابة حاكمة. ولهذا السبب ليس لغيره أعدم 
صدّام حسين فيما الجمهور يردد "مقتدى، مقتدى" بمعنى أن مقتدى الصدر 
ينتقم من الرجل الذي أعدم والده الشهيد محمد باقر الصدر وعمّه الشهيد محمد 

صادق الصدر.
ليس بهذه الطريقة تبنى الأوطان والدول والنماذج الديموقراطية. فالدول لا 
تنتقم. الدول تقيم العدالة مستندة إلى القانون ولا شيء غير القانون بعيداً عن أيّ 
نوع من الحسابات الشخصية. ما حصل في العراق فضيحة بكلّ المقاييس يتحمّل 
مسؤوليتها الأميركيون. لا يعنى ذلك أنّه لم يكن هناك مبرر لأسقاط نظام صدّام 
واعتقاله ومحاكمته على ما أرتكبه من جرائم في حقّ العراق والعراقيين من سنة 
وشيعة وعرب وأكراد وفي حق العرب كلّ العرب ودول المنطقة، خصوصاً في حق 
الكويت. على العكس من ذلك، كان يفترض في الأميركيين والحكّام الجد للعراق، 
خصوصاً، أن يظهروا أنّهم أفضل من الرئيس المخلوع وأنّ العراق أنتقل من 
مرحلة ألى أخرى. ولكن ما العمل عندما تلتقي عوامل عدّة تدفع في أتجاه أستعادة 
المشهد الهمجي الذي يتكرر منذ الرابع عشر من يوليو- تمّوز من العام  1958 
عندما حصل أنقلاب أسود دموي، سُمَي بكل وقاحة وصلافة "ثورة"، قضى على 
الحكم الملكي الذي ساعد في تكوين مؤسسات لدولة حديثة قابلة للتطويرعلى علاقة 

بالحضارة وبالمجتمعات المدنية.
في مقدّم العوامل التي أدّت ألى تنفيذ حكم الأعدام بالطريقة التي نفّذ بها أن 
النظام في أيران مصرّ على الأنتقام من صدّام بعد محاكمته في قضية مرتبطة 
بالحرب بين البلدين. هذه القضية هي الدُجيل، البلدة التي تعرّض فيها الرئيس 
العراقي المخلوع لمحاولة أغتيال في العام 1982 في عز الحرب العراقية الأيرانية. 
تبينّ وقتذاك أن أيران لم تكن بعيدة عن العملية التي نفّذتها  عناصر من حزب 
"الدعوة" الذي ينتمي أليه رئيس الوزراء الحالي السيّد نوري المالكي.  وما يمكن 
قوله الآن أن تلاقياً حصل بين الجانبين، أي طهران و"الدعوة"، أدّى في النهاية 
ألى الأعدام. وبذلك أظهرت أيران أنها صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة في العراق، 
فيما أعتبر الحزب المذهبي الذي كان وراء محاولة الأغتيال أنه صفّى حساباً 
شخصياً مع الديكتاتور الراحل الذي سعى بعد نجاته من المحاولة ألى القضاء على 
الحزب. وكان برزان التكريتي الأخ غير الشقيق للرئيس الراحل ومدير المخابرات 
وقتذاك، من تولى تنفيذ أوامر صدّام على صعيد ملاحقة عناصر"الدعوة". ونظراً 
ألى أنّه لم يعد لبرزان أي موقع بارز في السلطة منذ أستقالته من المخابرات أواخر 
العام 1983 ، كان لا بدّ من ملاحقته في قضيّة الدجيل ما دام المطلوب أعدامه 

وتنفيذ الحكم الذي أصدره حزب "الدعوة" في حقه ...
هذه بكل بساطة قضيّة الدجيل التي أُعدم بسببها صدّام. أنها قضية مرتبطة 
بالحرب مع أيران التي تريد أن تؤكد أنها المنتصر الأوّل في الحرب الأميركية على 
العراق. هل في أستطاعة أدارة بوش الأبن التي سلمَت الديكتاتور ألى أولئك الذين 
يريدون تصفيته الرضوخ للواقع العراقي المتمثل في هيمنة طهران على الحكومة 
العراقية، أم أن التغييرات في الأدارة الأميركية مؤشر ألى خيار مختلف عبّر عنه 

الرئيس الأميركي حين تحدّث عن "فريق جديد للحقبة الجديدة".
ما هي هذه "الحقبة الجديدة" ؟ يصعب التكهن بما ستفعله الولايات المتحدة 
التي لا تستطيع الأنسحاب من العراق في أي شكل وتسليم البلد ألى أيران بشكل 
رسمي. فتسليم العراق ألى أيران يعني بكل بساطة نهاية الدور الأميركي ليس في 
المنطقة فحسب، بل على الصعيد العالمي أيضا. وبكلام أوضح، لن تكون أيران 
عندئذ الرابح الأوّل وربمّا الوحيد من أسقاط الأميركيين لنظام صدّام فحسب، بل 
ستكون الرابح من أنتهاء الحرب الباردة التي أدّت ألى أنهيار الأتحاد السوفياتي. 
أن الأنسحاب الأميركي من العراق سيقود ألى أنتصار المشروع الأيراني في منطقة 
تضم أكبر أحتياط نفطي في العالم. هل مسموح أن يكون العالم الصناعي كلهّ، 
من اليابان، ألى الصين، ألى الهند، ألى دول جنوب شرقي آسيا... ألى أوروبا 
والولايات المتحدة نفسها، تحت رحمة أيران القادرة على التحكم بنفط الخليج 

ونفط العراق، أضافة ألى نفطها؟
في "الحقبة الجديدة" التي أشار أليها الرئيس الأميركي، تبدو الخيارات 
واضحة. أنّ الأدارة الأميركية أمام أستمرار الوضع الراهن في العراق، أي 
الأقرار بأنّ طهران صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة فيه وفي أماكن أخرى خارجه 
بما في ذلك لبنان وفلسطين وغيرهما، أو الدخول في مواجهة مع أيران. لماذا لا 
يكون هناك خيار ثالث يتمثّل في حوار صريح مع طهران كما أوصت دراسة 
بيكر- هاملتون؟ في الأسابيع القليلة المقبلة، سيتبين هل الخيار الأميركي الدخول 
في مواجهة مع أيران أو التمهيد لحوار معها. في أنتظار تحديد واشنطن لخيارها 
الذي سيكون ترجمة لـ"الحقبة الجديدة" التي قد تعني، على الأرجح، الدخول 
في مواجهة مع أيران وليس الحوار معها، لن يتوقف العراقيون عن تصفية 
الحسابات في ما بينهم بما في ذلك الحسابات ذات الطابع الشخصي والمذهبي 
التي خلّفتها الحرب العراقية- الأيرانية... ثمة من يريد اللعب في الوقت الضائع 

والاستفادة منه. 
كاتب لبناني

� مقديشو/عواصم/وكالات:
 قال الرئيس الصومالي في تصريحات 
نشرت أمس الثلاثاء ان القوات الاثيوبية 
التي ساعدت في إخراج المتشددين من 
الصومال ليس قوة محتلة وأنها ستغادر 
البلاد بمجرد انتشار قوات حفظ السلام.
ونســــبت صحيفة الشرق الأوسط 
إلى عبد الله يوسف قوله في اتصال من 
مقديشو ان القوات الاثيوبية ”لم تأت لكي 
تحتل الصومال وأنها ستغادر الأراضي 
الصومالية فور البدء بنشر قوات حفظ 

سلام اقليمية ودولية“.
ودخل يوسف العاصمة الصومالية 
يوم الاثنين في تحول كبير في العاصمة 
التي سيطرعليها المتشددون على مدى ستة 
شهور قبل الإطاحة بهم في هجوم قبل نهاية 

العام الماضي.
ومع دخول يوسف المدينة لاول مرة منذ توليه لمنصبه في عام 2004 تحت حماية 

جنوده والجنود الاثيوبيين استبعد الدخول في محادثات مع أعدائه.
وقال يوسف للشرق الاوسط انه يعتزم البقاء في مقديشو لبعض الوقت كي يجري 

مشاورات مع المجتمع الصومالي وزعماء الفصائل بشأن مستقبل البلاد.
في سياق اخَر أوضح الرئيس الصومالي عبد الله يوسف احمد أمس الثلاثاء في مقديشو 
انه ”يحق“ للامريكيين شن هجمات جوية على عناصر من القاعدة ”في اي مكان من 

العالم“. 
وقال الرئيس الصومالي خلال مؤتمر صحافي عقب الغارة الجوية الامريكية على مواقع 
للمتشددين في اقصى جنوب الصومال الاثنين ”يحق للامريكيين شن هجمات جوية على 
عناصر من القاعدة اينما وجدوا“. واضاف ”ان الامريكيين يطاردون ارهابيي القاعدة في 

اي مكان من العالم و(غارة الاثنين) هي في الواقع جزء من ذلك“. 
وكان المتحدث باسم الحكومة الصومالية قال أمس ان الجيش الامريكي شن غارة جوية 
على جنوب الصومال ضد اسلاميين متشددين يعتقد انهم على علاقة بتنظيم القاعدة. 
وقال المتحدث باسم الحكومة عبد الرحمن ديناري من بيداوة (250 كلم شمال غرب 
مقديشو) مقر الحكومة الانتقالية ”نعرف ان طائرة امريكية شنت هجوما على اهداف 
للقاعدة في جنوب الصومال بعد ظهر ” الاثنين. واضاف ان ”الهدف كان قرية صغيرة 
تدعي بديل حيث كان يختبىء الارهابيون وان الطائرة قصفت الهدف بدقة“. 
 واوضح المتحدث الصومالي ان ”عددا كبيرا من الاشخاص قتلوا وهناك عدد كبير من 
الجثث في المكان لكننا لا نعرف من هم“, مؤكدا ان ”الغارة حققت نجاحا“. 
 وكانت شبكة التلفزيون الامريكية ”سي بي اس“ ذكرت ان مقاتلة امريكية اغارت 

أكد حق واشنطن في مهاجمة القاعدة في أي مكان

الرئيس الصومالي: القوات الاثيوبية ستغادر البلاد بمجرد انتشار قوات حفظ السلام

خيرالله خيرالله

�  نيويورك/وكالات:
ناشدت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة دول العالم تقديم 
مساعدات قيمتها 60 مليون دولار لنحو نصف مليون عراقي اضطرهم العنف إلى 

الفرار من ديارهم.
واعتبرت المفوضية أنه من الضروري زيادة المساعدة الدولية للتأكد من أن البلدان 

المجاورة ستستمر في استقبال اللاجئين الذين يزداد عددهم.
وأشارت إلى أن الأموال التي تسعى لجمعها ستستخدم في أغراض من بينها ضمان 
الحماية والمساعدة الفعالة لما يصل إلى 200 ألف شخص من أكثر اللاجئين عرضة 

للمخاطر.
وتفيد تقديرات الأمم المتحدة إلى أن ما بين 500 ألف ومليون عراقي لجأوا إلى 
سوريا، وأكثر من 700 ألف إلى الأردن، وما بين 20 و80 ألفا إلى مصر وأكثر 

من 40 ألفا إلى لبنان.
وقد غادر قسم كبير من هؤلاء اللاجئين العراق قبل الحرب عام 2003، لكن 
المفوضية العليا تقول إن عشرات الآلاف يغادرون البلاد شهريا، خاصة إلى سوريا 

والأردن.
وأوضحت أن أجانب هم أيضا في عداد المهجرين من العراق، ومنهم حوالي 15 ألف 
فلسطيني و16 ألف تركي و12 ألف إيراني ومئات السوريين والسودانيين.
وجاء في بيان للمفوضية صدر الاثنين أن أكثر من 1.7 مليون عراقي هم في الوقت 
الراهن مهجرون داخل بلادهم، وأن مليونا آخر يمكن أن يفروا من أعمال العنف 

حتى نهاية السنة.
وقال رئيس المفوضية إن الصراع في العراق شرد واحدا من بين كل ثمانية عراقيين 

المفوضية تطلب 60 مليون دولار لمساعدة نازحي العراق

وإن 500 ألف عراقي تركوا بلادهم عام 2006.
وتشير إحصاءات الأمم المتحدة إلى أن الصراع يرفع عدد اللاجئين العراقيين بما 

بين 40 ألفا و50 ألفا شهريا.
ويعد النزوح الجماعي من العراق، الذي يعود إلى ما قبل الغزو الأميركي عام 
2003، أكبر نزوح في منطقة الشرق الأوسط منذ نزوح الفلسطينيين في أعقاب إنشاء 

إسرائيل.

معاودة إغلاق معبر رفح بعد مرور الحجاج الفلسطينيين
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